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العربي،المثقفنهايةعنالحديثأنمنالرغمعلى

إلىحاجةثمةفإننلفل،حديذهومنه،الرسوليوخاصئة

عنالستارلإزاحةالحقائقمنمجموعة!ثنالكلامإعادة

منالبسا!ينزاحانيخشونالذينالممثلينبعضاذعاءات

الثقافي،المسرحعلىلايتكلمونه،مالديهميبقىفلاتح!تهم،

السياسي.المسرحعلىولا

العلاقاتمنمعقدةشبكةيشكلون،غيرهممعفهؤلاء،

منلديهامالتىالمستنمرة-الفطةأوالشفافة-البلطجئة

اجلمنالأجنبئة،سالعربيةالقوىلمراكزارتهانءواستزلابم

رموزهبمختلف،الراهنالعربيالثقافيالواقعتكرشى

لهحوللاهامشيأ،هو،كما،يبقىكي،والصغيرةالكبيرة

-الفسحاتبعض،الأحوالاحسنوفي،تاركينقؤة،ولا

القئمونإليهايضطرقداو-الأغلبعلىاختبارئةوهي

فياملابليندثرومعنوئأ،مادئأ،العربيالوجودموتعلى

حماهمفييعيشونولمن،للعربيبقىفلا.الحضاريقوامه

-العرباضطهادمع:لم!زمأ-مضط!-اخرىقومئاتمن

لاستعراضيتصلحما(.لاتر!رات!لحضاراتواثاربقاياإلأ

المطمئنوالحارسالتابعدوزفيهلأصحابهايكون،سياحي

الصناعئةالحضاراتاصحالبالسؤاحوسلامةراحةعلى

-الجئارةالعسكرئة-

الىاسارع،ايديولوجيمحملعلىكلامييؤخذوكيلا

اعين!اط.:-ء،المحرومينالسياحةهواةمنبأئنيالإيضاح

يقومونلنوالشساجبينوشعبئتها،السياحةتطورإلى

وأ،عليهبالاعتداء،والممتعالمسالمالقطاعهذابتخريب

والأعاجم،الإفرنجةمنوغيرهمالعربمنرؤادهبإرهاب
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هوكلاميمنأقصدهوماكان.ايديولوجيسببولأفي

علىيقتصرلا،للعربمتكاملوجودءحضاريفيالرغبة

العالميةالظرو!بهوتتحكم،وسطحياستهلاكيهوما

المتقفبة.

عنكثيرأتختلفلاالعربيةالثقافةحالانالأمروواقع

:للاستهلاكمكزسةفهي.الأخرىالإنتاجقطاعاتمنغيرها

حالةلخلقالقديمة،العربيةالحضارةاجترارطريقعنإفا

طريقعنديافاوحاضر....العربيماضيبينمالفصلمن

تنهضحقيقئةمساعلةغيرمن،الغربيةالحضارةاستهلاك

الأقلعلىالمتشككين-المحاورينبموقعليكونوا،العرببواقع

وأ،إضافةغيرمن،الآخرونيقولهلمابإذعانالمستمعينلا-

علاقاتهفيالمحفيالواقعوقراءةالحوازيتطلبهإبداع

دانمأ،به،يفضيالذيالأمر،للكونيةالتطوراتمعالموضوعية

بينالمرةهذ.المواقعاختلافمع،السابقةالفصامحالةالى

علىإلأالمنظورغيرالمستقبلوبين،المتخففالعربيالواقع

وترجماتهم.الآخرينشاشات

واقعفيحتميأمرالآخرعلىالاطلاعانوالحق

نأويمكنمنه،بذلاامرهذابل.المعاصرةالعالميةالاتصالات

الذيوللدور،لواقعهمبصرةرؤيةيملكتمنإيجابئأيحول

الفئالةالإمكانياتباستحضاروجود.لإثباتبه،القياميرغب

هذاهي،الآنحئى،الحلعلىالمستعصيةالمشكلةلكن.لذلك

،الخوفحالةلتعزيزمنه،بإيحاءوغالبأللآخر،المطلقالرفضن

بالأحرىأو،لمنجزاتهالتشويههذاهيأو.الهزيمةوبالتالي

فئاليةبلالتبقى،العربيالواقعالىالمشؤةاستحضازها

جميعأ،العربعاناهاالمشكلةهذه.مضاذةبفعاليةاوثدكر،



مراىوعلى-والدينيةالعلمانية-الفكريةتياراتهموباختلاف

الشرقوالى،تارةالغربالىوبإدارتها،العربيةالأنظمةمن

أخرى.تارة

دورعن،وبضراوة،الدفاعأنالجميععنغائبأوليس

ترؤبختظلمورئماله،ترؤجكانتماهو،الرسوليالمثقف

القوميةايديولوجياتهاباختلافالعربيةالأنظمةجميغله،

منصارإذ.اخرهالى..والستالينيةوالينينيةوالإسلامية

ايديولوجيخطافيهوالأنظمةهذهخطابإن:القولالبدهي

وأساليبهاجهة،منالمتواليةهزائمهابهتداري،وأخيرأأزلأ

ورئما.ثانيةجهةمنالاستبداديةالحكمطرائقفيالبالية

المثقفلدورالترويجالىأالأنظمةليدفعهامااكثر

مراةءمنالدوزهذالهايحفقهماهوالرسوليالايديولوجي

السياسيبهيقومالذيللدورالجمعياللاوعيفىعاكسة

علىيعملالذيذلكأومنه،الحاكئم-القدرةالكفيئ

وبهذا.كانتطريقةبأئةفيهالمشاركةاوالحكمالىالوصول

إلأ-معارضأأممواليأ-العرفيالمثقصيلعبلاالمعنى

نأصاولمهما،السلطوياوالسياسيلراعيهدعائيأدورأ

ذلك.الىوماوالحقوقوالفنونالأدبعنبالحديثيتلئس

والآخر،الحينبينتشاهذالتي،المثقفينبينالصراعاتوما

رجالبينالمفترضةللصراعاتترويجئةانعكاساثإلأ

فيوهي.شكليةومعارضةوبيروقراطيينحكاممنالسلطة

شأنلا،تلفيقيةصراعاث،معلومهووكما،معظمها

فما.السياسيةالإرادةمسلوبمادام،بهاالعربيللمواطن

وأ،الفكريالمواطنهذامستوىعنحكيماإذاالقول

افكارهيستقيللتيالوسائلعنالسؤالكانإذابالأحرى

هما،جدوىأكثرسؤالينيطرحانالسؤالانوهذانمنها؟

يصغي"ئن:نفسهعلىيطرحهأنللمثقفينبغيمااؤل

داعيةأكونأنتخو!لنيللتيالذاتيةالمقدراتهيماوإليئ؟،

مئشرأ؟".او

تتيحماهيالأسئلةهذهمثلعلىالإجلبةأليست

أمامؤلهتضلومن،نفسهالمثقفاندحارمنالسخرية

وقو!يدعوألا؟المهرجانيةتوالا!لهيلالتسلليشعبئة

إلى،المستمعينالافمنحشدأمام،عربيعبىشلاشهر

تاريخئأ؟عرللشلالرسوليالدورعنوالتساؤلالتأمل

فيشهرةيقللامطربأفيدورعنحفأ،،يختلفوهل

يتباهونصارواالمثقفينبعضمثلأ؟الأئام،هذه

بهذهليسالأمرأذةغير.التولفقاتهذهمثلباكتشافهم

يكونانالمفترضمنصارالشاعردورلأنلا،السهولة

معالتعامللأنوائما،الفيلسوفدورعلىحثىمتقذمأ

الاستبداديةالوسانلعنيخرجلاكمئةككتلةالشعب

يهتئمأحدلاأقلئةباعتباره،غيرهقبلالمثقفتطولالتي

بشأنها.

حشهكانومهما،المثقفينمناحدلاوبالتأكيد

مناو،شعبهمنالتبرؤفييرغب،ضعيفأالإنساني

كانتإذاالحزالمفكراوالمبدعيفعلماذاولكن.مواطنيه

النهوضعلىدرةالقلالفئاتمنالعظمىلبيةالغل

بينتتأرجح،ايديولوجئةلاعتباراتخاضعةالحضاري

الأفكاروبين،التفاخريللاستهلاكالدعائيةالإعلانات

الحز؟العيشفيرغبةائةلإبادةاستبدادهافيالمتطزفة

هؤلاءدامماالفقراء،قبلالأغنياءيطاولألا،التأرجحوهذا

علىبقاعهميكفلبماإلآالتفكيرعلىقادرينغيرالأخيرون

؟الحياةقيد

حضورينكرانيستطيعاحدلاكفه،ذلكومع

المنظومةهذهاكانتسواء،فكريةمنظومةائةفيالايديولوجيا

الاختلا!ينبغيماولكن.الإنسانيةأمالطبيعئةبالعلومتتعفق

يقولهفيملالمثقصئحئدرفهلالحضور-هذامستوىهوعليه

خطابهيكونانينبغيهلأممحض؟ايديولوجيخطابعن

يكونأنينبغيام،العلوممجالفيالحقيقةيتوخىعلمثأ

والفنون؟الآدابمجالفيإبداعئأ

بالايديولوجيا؟المفكرينعلاقةعنالصراخهذالماذاثئم

بالشعب؟المثقفينعلاقةوعن؟بالسياسةالأدباءعلاقةوعن

،الرأييستقزالموكيفيئها؟العلاقاتهذ.فيالبحثيتئمالم

إلاوالأدي!ث؟السياسةبمعيارإلآالسياسيينقدألاعلىبعد،

عسكرية،،اقتصادية،الثقافةبمعيارإلأوالمثقص؟الأدببمعيار

التحذثلهيحقالجميعداممااخره،الى....نفسئة،اجتماعية

أتهيذعيالجميعداموماالمعايير،لتلكوفقأيريدمافي

للإنسانية؟أفضلمستقبلإلىيسعى

ايديولوجي؟تصؤراوفكرمةالمستقبلإنقال:منلكن،

الإنسلن،وبنهاية.المثقفوبنهلية،التاريخبنهليةالقولاليس

للعملإمكانيةلأئةالمجالاغلأقهو،جميعأوبالنهايات

الحاضر؟فيالإنسانحرئةاجلمنالذاتي-الموضوعي

خاصئةالمنهوب-العالممقهورياستمرارالىالدعوةاليست

والأوهامالأفكاربينالتخئطحالةفيومضطهديه،-

والمسوعت،النهايالهذهالآخرالوجههو،الايديولوجئة

لانتصارها؟المطلوب

للوزنيالدلنديم
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